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 الحوكمة وأخلاقيات الأعمال   عشر:  ثانيةالمحاضرة ال

والتجارية فحينما توصف شركة بأنها   أخلاقيات الأعمال هي تلك السلوكيات المقبولة في السياقات التنظيمية         
الأخلاقية هي تلك التي تأخذ في وأن المنظمات    أخلاقية، فإن ذلك يشير عادة إلى درجة تصرفها بطريقة أخلاقية،

عدم إلحاق الضرر أو على الأقل تقليل آثار الأضرار   الاعتبار جميع أصحاب المصلحة ضمن أهدافها، وتسعى إلى
 الناجمة عن عملها. 

 خلاقيات الأعمال أالأهمية والحاجة الى    -أولا 
سّن أخلاقيات   فينجاح الشركات  ل  تلعب أخلاقيات العمل دوراً        المدى الطويل. بجانب بناء الثقة والسمعة، تُح

نّب المشاكل القانونية، وتحعزّز المسؤولية الاجتماعية، وتُذب المواهب. باختصار  العمل الأداء، وتضمن الاستدامة، وتُح
  سي الحالي.أخلاقيات العمل ليست مجرد ممارسة اختيارية، بل هي استراتيجية أساسية للنجاح في السوق التناف

 تعد أخلاقيات الأعمال ضرورية للأسباب التالية: و         
المرغوب  -1 أو غير  المضادة  الأعمال  المنظمات أصبحت فيي  شيوع بعض  المتزايد بأن  ا ت تصرفا  ولد الإحساس 

الحاجة إلى الأخلاقيات في  توصفقا السابق، مما يكشف  أقل أخلاقية مما كانت عليه في  سواء على   المنظماتا 
 . المستوى الداخلي أو الخارجي

ما   تعقد وتداخل المصالح في المنظمات الحديثة جعلها أمام حالات معقدة من الصعب جدا الحكم فيها على  -2
التعقيد   هو صواب أو ما هو خاطئ من الناحية الأخلاقية، وهذا ما أدى إلى أن تصبح المشكلات الأخلاقية في غاية

الحاضر على   نطاق واسع من القضايا والمواقف والحالات، لهذا أصبحت أكثر إثارة للاهتمام والجدل في الوقتفي  
 . صعيد البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

تعظيم   دف من أجل بقائها واستمرارها إلى ت  ثمة مراجعة جدية للمفاهيم السائدة التي ترى أن منظمات الأعمال   - 3
واضح   أدى إلى إضافة قدسية واضحة على الربح والربحية في هذه الشركات دون أن يرافق ذلك اهتمام الربح، مما  

 .بالاعتبارات الأخلاقية والمعنوية 
أن لهم   الأفراد في الإدارة أو في الوظائف الأخرى التابعة لها نجدفوجود وقوة الأسباب المؤدية إلى المعضلات،    -4

 أسباب عديدة تدفعهم إلى الانتهاكات الأخلاقية.
المختلفة، وتظهر   تُاه الجماعاتاالأخلاقيات بمثابة دفة تقود المنظمات والأفراد نحو الالتزام الأخلاقي  تعد          
يتعلق الجانبفي جانبين  أهميتها إعطائهاالأول    ،  التزام  في  للمجتمع ككل من خلال  بمسؤوليتها   المنظمات  قيمة 

 المنظمات.   تنتهجها  سن حياة الأفراد داخل المنظمة من خلال الأنظمة الأخلاقية التييحالثاني    ، أما الجانبالاجتماعية
 أهمية أخلاقيات الأعمال تبرز من خلال الآتي: فان   اذن       
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والامتثال للمعايير الأخلاقية، حيث يحزعم أن الأخلاق   المنظمة   المفهوم التقليدي وجود تناقض بين ربحية يفترض    - 1
تحعيق الكفاءة. بدلًا من ذلك، يحقدم البحث دليلاً على وجود علاقة إيجابية بين الممارسات الأخلاقية والأداء المالي 

  للمنظمة، وإن كانت هذه العلاقة واضحة بشكل أكبر على المدى الطويل مقارنةً بالمدى القصير.
المنظمة   ( يقترن بالتزام 14000وايزو    9000الحصول على شهادات عالمية وامتيازات عمل خاصة )مثل ايزو    -2

 بالعديد من المعايير الأخلاقية في إطار الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والثقة ودقة وصحة المعلومة. 
الأخلاقية تراقب   د المصالح الجماعية، فالقواعد والمعايير ي د ت  تنظيم وضبط السعي وراء المصلحة الشخصية يمكن   - 3

 السلوك، وترسخ الحالات المرغوبة في المنظمة. 
الأخلاقية   تساعد القيم الأخلاقية على تقليل التكاليف التي تتكبدها المنظمة عند اتخاذ القرار المناسب، فالقواعد   -3

  .اتخاذ القرار بشأنهتقلل من الجهد والوقت المبذول في قياس الشيء الصحيح للقيام به أو  
تحساهم أخلاقيات الأعمال في بناء الثقة بين الشركة وعملائها، موظفيها، مستثمريها،  :بناء الثقة والسمعة -4

لذلك   .وشركائها. شركة تتمتع بسمعة طيبة أخلاقياً تُذب عملاء أوفياء، موظفين ملتزمين، ومستثمرين متفائلين.
استراتيجيات الشركات ليس مجرد التزام تنظيمي أو أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية  إن دمج أخلاقيات العمل في  ف

تعزز الثقة والسمعة. من المرجح أن تنجح الشركات التي تعطي الأولوية للممارسات الأخلاقية في بناء علاقات أقوى 
 مع أصحاب المصلحة، وبالتالي ضمان ميزة تنافسية في أسواقها المعنية. 

عندما تحطبق أخلاقيات الأعمال بشكل صحيح، فإن ذلك يحساعد على تُسين أداء   :ةتحسين أداء الشرك -5
الشركة من خلال زيادة الإنتاجية، تقليل التكاليف، وتُسين جودة المنتجات والخدمات. فالموظفون الذين يعملون 

 .أدائهمفي بيئة أخلاقية يشعرون بالدافع والالتزام مما ينعكس إيجابياً على  
لتزمةالشركات   :ضمان الستدامة  -6

ح
بأخلاقيات الأعمال تساهم في تُقيق الاستدامة على المدى الطويل. فهي   الم

 .استمراريتها  يحعزز سمعتها ويضمن  وهو ماتولي اهتماماً بالبيئة وتراعي حقوق الإنسان، وتتجنب الممارسات الضارة.  
الالتزام بأخلاقيات الأعمال قد يحعرض الشركة لمشاكل قانونية، غرامات، وقضايا عدم   :نب المشاكل القانونيةتج  -7

اسب الشركات على انتهاكها  .قضائية محكلفة. فالكثير من القوانين والتشريعات تنظم الممارسات التجارية وتُح
أخلاقيات الأعمال تحشجع الشركات على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وذلك  :تعزيز المسؤولية الجتماعية  -8

يحعزز  وهو ما من خلال دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في القضايا الخيرية، والعمل على تُسين الظروف المعيشية. 
 . صورة الشركة الإيجابية ويساهم في بناء علاقة إيجابية مع المجتمع 

المواهب  -9 المتميزة، حيث يسعى  :جذب  المواهب  الأعمال تُذب  تحعرف بالتزامها بأخلاقيات  التي  الشركات 
 .الكثير من الخريجين للعمل في شركات تحقدّر المبادئ الأخلاقية وتحوفر بيئة عمل إيجابية

 خلاقي الأ   غي   جذور السلوك   -ثانياا 
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 : الأخلاقي لمنظمات الأعمال على النحو التاليكن تُديد بعض الجذور التاريخية للسلوك غير  يم        
لم تكن هناك قوانين أو تنظيمات   العصر ما قبل الثورة الصناعية )أواسط القرن الثامن عشر وما قبله(:  -1

صارمة تُكم سلوك الأعمال التجارية، مما سمح بانتشار الممارسات غير الأخلاقية مثل الغش والتلاعب بالأسعار 
وهو ما     والاستغلال. ركزت العلاقات على الثقة الشخصية، لكن هذا لم يكن كافيًا لضمان المعاملة العادلة دائمًا.

 .غياب التنظيم والرقابة  يدل على 
التركيز المفرط على الربح كان عرفت هذه الفترة    (:1885  -الثورة الصناعية )أواسط القرن الثامن عشر    -2

، الشركات، مما أدّى إلى استغلال العمال، وظروف عمل سيئة، وعدم الاهتمام بالسلامةدافعًا رئيسيًا للعديد من  
وسلوكيات   ساهمت الثورة الصناعية في زيادة الفجوة بين أصحاب العمل والعمال، مما أدى إلى تفاقم الاستغلال  كما

 غير أخلاقية من قبل أصحاب العمل. 
الثانية )  - 3 الشركات للنمو السريع وزيادة الحجم دون التركيز على الكفاءة سعي    (:1929-1886المرحلة 

استمرت هذه المرحلة في إعطاء و   والمرونة، أدى إلى إهمال الجوانب الأخلاقية لصالح تُقيق أهداف قصيرة المدى. 
الأولوية لمصالح أصحاب العمل على مصالح العمال والمجتمع بشكل عام. لم يكن هناك وعي كافٍ بمسؤولية الشركات 

  (. إعطاء الأولوية لمصالح أصحاب العمل)  الاجتماعية 
مع انهيار الاقتصاد كان تركيز الشركات منصبًا على البقاء، مما أدّى   :(1933-1929فترة الكساد الكبي )  -4

 في بعض الأحيان إلى ممارسات غير أخلاقية للوصول إلى هذا الهدف. 
 : 1990  فترة الركود التضخمي الى غاية -5
النمو الاقتصادي السريع وتزايد تعقيد الأعمال: شهدت هذه الفترة نموًا اقتصاديًا متسارعًا، خاصةً في الدول   -

المتقدمة، مما أدى إلى زيادة تعقيد الأعمال التجارية وزيادة حجم الشركات. هذا التعقيد قد يكون قد خلق فرصًا 
 ع جوانب الأعمال الكبيرة والمعقدة. أكبر للسلوك غير الأخلاقي، لأنّ من الصعب مراقبة جمي

غياب أو ضعف اللوائح والرقابة: على الرغم من وجود قوانين ولوائح، إلا أنها ربما لم تكن كافية أو محطبقة بشكل   -
فعال بما يكفي لمنع جميع أشكال السلوك غير الأخلاقي. قد يكون هناك ثغرات قانونية أو صعوبة في إنفاذ القوانين، 

 مما يحشجع بعض الشركات على التلاعب بالنظام. 
التركيز على الربح على حساب الأخلاق: قد يكون السعي وراء الربح السريع قد شجّع بعض الشركات على   -

التغاضي عن المعايير الأخلاقية والتعامل معها كتكاليف إضافية. هناك تناقض واضح بين البحث عن الربح والمسؤولية 
 الاجتماعية للشركات. 

نقص الوعي والمسؤولية الاجتماعية: على الرغم من ازدياد الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال تلك   -
 استراتيجياتا.  الفترة، إلا أنهّ لم يكن شاملاً. لم تكن جميع الشركات تدرك أهمية تبني الممارسات الأخلاقية ودمجها في 
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ضعف الثقافة التنظيمية الأخلاقية: في بعض الشركات، ربما لم تكن هناك ثقافة تنظيمية قوية تدعم الأخلاقيات،   -  
 مما يحشجّع على السلوك غير الأخلاقي ويحغضّ الطرف عنه. القيادة السلوكية والإشراف الجيد هما عنصران أساسيان.

التحديات الدولية: مع ازدياد التفاعل الدولي والتجارة العابرة للحدود، برزت تُديات جديدة تتعلق بمعايير العمل   -
 . والبيئة والحقوق الإنسانية في البلدان المختلفة

 المراحل اللاحقة )منتصف القرن العشرين إلى الآن(:   -5
صراعات المصالح: تظهر هذه المراحل تناقضات بين الدعوات للمسؤولية الاجتماعية للشركات والواقع العملي،   -

 الأخلاقية قائمة بهدف تعظيم الأرباح. حيث تظلّ الممارسات غير  
قصور التنظيم: على الرغم من وجود قوانين ولوائح، إلا أنّها قد تكون غير كافية للحد من السلوك غير الأخلاقي   -

 بشكل كامل، خصوصًا في سياق العولمة وزيادة تعقيد الأعمال.
 الثغرات القانونية: تتسبب الثغرات القانونية وقلة الشفافية في تسهيل الممارسات غير الأخلاقية.  -

 الإطار الأخلاقي للشركة   -ثالثاا 
الإطار الأخلاقي للشركة هو مجموعة من المبادئ والقيم والسياسات التي توجه سلوك الشركة وموظفيها في          

مقبول وما هو غير تعاملاتم مع بعضهم البعض ومع العملاء والموردين والمجتمع ككل. يحدد هذا الإطار ما هو  
السلوك في    ـؤثرتعوامـل    هناك عدة   مقبول من حيث السلوك، ويضمن أن تعمل الشركة بطريقة أخلاقية ومسؤولة.

لتالي يوضـح أهم العوامل ا  شكل لعل ال  ، صحيح  الفردي والجامعي وبالتالي على إعطاء القرارات المتخـذة طـابع أخلاقـي
 قاعدة لاتخاذ القرارات في المنظمة.   ثـليمالأخلاقـي والـذي    يرالمـؤثرة في تشـكيل السـلوك الأخلاقـي أو غ ـ

تستند الأخلاقيات في المنظمة على ثلاثة ركائز أساسية: الأخلاق الفردية، وأخلاقيات القيادة، وأخلاقيات        
 ويمكن توضيحها في الشكل:   بيئة وأنظمة المنظمة.
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 الأخلاقية بعض القضايا    -رابعاا 

، تتنوع القضايا الأخلاقية بشكل كبير، وتتداخل أحيانًً، وتعتمد على السياق الثقافي والأخلاقي للفرد والمجتمع        
 إليك بعض الأمثلة على قضايا أخلاقية رئيسية في عدة مجالات:

باين توت،  مصالحها وتوجهاتامـن وجهـات نظـر مختلفة في  لعديد من الإشكالات  لى اا ينظـر  :  صالحالم  ب تضار   -
ويحصل تضارب المصلحة عندما يكون الفرد في موقف يتوجـب عليـه   هذه التوجهـات وتعارض في أحيـان كثـرية.

التـي يعمـل فيهـا وبـالعكس. لـذا  الاختيـار بـني يجب تنمية مناخ   تقديم مصلحته الشخصية على مصلحة المنظمة 
 . ومتطلبات العمل والصفقات الخاصة بالمنظمة تنظيمي يستطيع الأفراد فيـه الفصـل بـني مصـالحهم الشخصـية

المصداقية والاستقامة والأهلية   النزاهـة  تعني و   ،اً متحيـز   لفرد منصـفاً وغـيرأن ا  كون  العدالة  ير تش:  العدالةو النزاهة    -
مال أصــحاب الأعـ  التزاملمتخــذي القــرارات، ومــن المتوقــع    ينملازمت ــ  ينصــفت  العدالـة والنزاهـةأن  في كون    يفـترض  ،للثقة

والنزاهة. ويجب أن لا يلحق ضرراً عن   عات كمظهــر أولي للعدالــة يوالتشر   ينبــاحترام القــوان  المنظماتفي    ين والمســؤول
والإجبـار.   رسة القسراخلال المخادعة والتحريف وإعطاء أفكار خاطئة ومم  مـن  ينوالمنافس  ين قصد بالزبـائن والعـامل

في إطار قواعد النزاهة والعدالـة ذلك  يجب أن يكون    هوفق مصالحهم الخاصة إلا أنيتم  تصرفات الأفراد  أن    ورغـم 
كن تُقيق البيـع دون وجـود يم، فلا  عمالفالثقة عامل مهم ومحرك أساسي للأ  والمصـداقية والثقـة المتبادلـة مـع الآخـرين.
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له قواعده الخاصة التي ال  على أنها مجمال  البائع والمشتري وكذلك في عقود الاقراض. وينظر أحيانًً للأع  ينب  ثقـة
ل تــدف إلى تعظــيم الأربــاح ماللمجتمــع بعموميتهــا، فــالأع  الأخلاقيـة  ييرتُكم من خلالها عليه، ولا يجوز تطبيق المعـا

 بوظـائفهم.   لينوالاستمرار والتوسع كمتطلبات للبقاء واستمرار احتفاظ العـام  والمنافســة الجــادة
إشكاليات أخلاقية   وهنا يمكن أن تبرز  ،تمثل حالة نقل المعلومات وتبادلها بين مختلف الأطرافالتصالت:    -3

الإعلانًت حول سلامة المنتجات وظروف العمل والتلوث   تتعلق بالرسائل والمعلومات التي يتم إيصالها من خلال
فالمعلومات أكبر   وغيرها.  من  يحعد  الكذب  إن  بالمنظمة.  الزبون  ثقة  أن تُطم  يمكن  الكاذبة  أو  المشاكل   المظللة 

المبالغ  منظمات الأعمال. الادعاءات  التي لا يمكن   فيها في الإعلانًت   الأخلاقية في مجال الاتصالات في إطار 
بأن منتجها هو الأفضل والمتفوق على غيره من المنتجات في   تدعيمها بدليل مادي، مثل ادعاء بعض الشركات 

وتفسيرها تندرج   وكتمان الحقائق وتقديم رسائل إعلانية يساء فهمها  تيمغير صحيحة. إن التع  السوق تعتبر سلوكيات 
لات لاتصالات تثير إشكالات أخلاقية، فالمعروف حا  ضمن المشاكل الأخلاقية. إن الأدوية التي تعالج الأمراض تمثل

 العلاج لحالته في ضوء اتصال يزوده بمعلومات غير موثوقة، ويدخل هذا ضمن إطار   بأن المريض يتشبث في شراء 
 استخدام كلمات مبهمة وغير واضحة.

والرؤساء والزملاء وغيرهم،   تُاه الزبائن، المجهزين، المرؤوسينا تتعلق بسلوك العاملين بالمنظمة  العلاقات المنظمة:    -4
المتمتعين بحس العاملين  أن  يمكن ملاحظة  والالتزام   حيث  المصداقية في علاقاتم  على  المحافظة  يحاولون  أخلاقي 

 أخلاقي.  مسؤولياتم وتُنب الضغط على الآخرين بطريقة قد تؤدي إلى دفعهم لسلوك غير بواجباتم وتُمل
يلاحظ وجود علاقة بين نوع   القضايا أعلاه تمثل أهم ما يثار بشأن السلوك الأخلاقي، إلا أنهورغم أن          

 : أهم خمسة قضايا أخلاقية مرتبة حسب أهميتها في كل قطاع  الأعمال وأهم الإشكالات الأخلاقية فيها. ويلخص 
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 أخلاقيات الأعمال وحوكمة الشركات   -خامساا 
أخلاقيات الأعمال وحوكمة الشركات علاقة تكاملية و وثيقة جدًا، حيث تحعزّز إحداهما الأخرى العلاقة بين        

 وتحسهم في تُقيق أهداف مشتركة. يمكن وصف هذه العلاقة بالنقاط التالية: 
 . أخلاقيات الأعمال كركيزة أساسية لحوكمة الشركات: 1
الثقة والشفافية: تحعتبر أخلاقيات الأعمال أساسًا لبناء الثقة والشفافية بين الشركة ومساهميها وموظفيها وعملائها   - 

والمجتمع ككل. هذه الثقة والشفافية هما ركيزتان أساسيتان لحوكمة الشركات الفعّالة. فالشركات التي تتّسم بالنزاهة 
سّن صورت  ا العامة. والشفافية تُذب المستثمرين وتُح

النزاهة والمسؤولية: أخلاقيات الأعمال تضمن تطبيق مبادئ النزاهة والمسؤولية في جميع جوانب عمل الشركة. وهذا   -
 يسهم في الحد من المخاطر، وتُقيق استدامة الشركة على المدى الطويل، وهو ما تدف إليه حوكمة الشركات. 

الالتزام بالقوانين واللوائح: الالتزام بالقوانين واللوائح هو أحد أهم مبادئ أخلاقيات الأعمال. هذه المبادئ تحسهم   -
 في تُقيق حوكمة الشركات الجيّدة من خلال ضمان الامتثال للقواعد واللوائح المنظمة للأنشطة التجارية. 

 . حوكمة الشركات كإطار لتعزيز أخلاقيات الأعمال: 2
دّد الأدوار والمسؤوليات   - الشفافية والمساءلة: أنظمة الحوكمة الجيّدة تحعزز الشفافية والمساءلة في الشركة. حيث تُح

 بشكل واضح، مما يحقلّل من فرص حدوث سلوك غير أخلاقي.
دّ من احتمالية وقوع   - الضوابط والآليات الرقابية: تحسهم أنظمة الحوكمة في وضع ضوابط وآليات رقابية فعّالة، مما يحح

 مخالفات أخلاقية ويحعزّز الامتثال للمعايير الأخلاقية.
الاستقلالية والحيادية: تشمل حوكمة الشركات الجيدة ضمان استقلال هيئات الرقابة والحد من تضارب المصالح،   -

 وهذا يحساعد في ضمان اتخاذ القرارات بصورة عادلة وبمحراعاة المعايير الأخلاقية. 
الحد من المخاطر: أخلاقيات الأعمال وحوكمة الشركات تعملان معًا على الحد من المخاطر القانونية والمالية   -

 والسمعية التي قد تحواجه الشركة نتيجة للسلوك غير الأخلاقي. 
 . الترابط بينهما: 3

فعّالة بدون أخلاقيات قوية. فأخلاقيات الأعمال تحشكل الأساس           الشركات  لا يمكن أن تكون حوكمة 
الأخلاقيات. إنّ غياب أحدهما الذي تحبنى عليه أنظمة الحوكمة، بينما تحسهم أنظمة الحوكمة في تعزيز وتطبيق هذه  

 يحضعف الآخر ويحزيد من فرص حدوث سلوك غير أخلاقي و يحؤثرّ سلبًا على أداء الشركة واستدامتها.
تحعتبر           حيث  وتكامل،  تضافر  علاقة  هي  الشركات  وحوكمة  الأعمال  أخلاقيات  بين  العلاقة  باختصار، 

 أخلاقيات الأعمال الأساس الذي تحبنى عليه حوكمة الشركات

 


